
كـدت المخـاوف مـن قمـة مجموعـة السـبع أ
الانهيار المزمن للغرب

, يونيو  | كتبه شيريل جاكوبس

خلال فترات الهدوء والاستقرار النسبي، لا فرق بين متابعة قمم مجموعة السبع أو تجاهلها. لكن
ية أسوأ القمة الأخيرة كشفت الفشل التاريخي لهذه الفعاليات. ويؤكد التجمع في جبال الألب البافار

مخاوفنا عن انهيار الغرب ويفضح مدى تعثر التزام العالم اللامتناهي بتعزيز قيم الحرية.

وفي الوقت الراهن، يبدو أن الغرب يفتقر إلى الوحدة والإرادة لمنع روسيا من ضم أوكرانيا – باستثناء
ما يبدو رسميًا – وليس له استراتيجة متسقة لمكافحة تنامي النفوذ الصيني.

إن فلاديمير بوتين يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحه النهائي المتمثل في تبديد وهم النظام العالمي
الليبرالي بحيث ينقسم العالم إلى مناطق نفوذ متنافسة. يبدو أن الغرب فقد السيطرة على العالم مع
دخــول الغــزو الــروسي مرحلــة جديــدة قاتمــة مــن حــرب الاســتنزاف. في الأثنــاء، تحتــاج أوكرانيــا بشكــل
عاجــل إلى الــذخيرة وقطــع المدفعيــة الغربيــة بعيــدة المــدى والأساطيــل المدرعــة. لكــن بــالنظر إلى أن
مخزونـات النـاتو قـد نفـذت وعفـا عليهـا الزمـن، فـإن تقـديم مساعـدة حاسـمة سـيتطلب اسـتثمارات
وإرادة جــادّة – وهــو أمــر لا يبــدو أن الغــرب قــادرعلى القيــام بــه. والســبب وراء ذلــك قــاتم، ذلــك أن

كثر من اهتمامها بالصالح العام. النخب الأوروبية مهتمة حاليًا بالسعي وراء مصالح ضيقة أ
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كيـد اسـتعدادها أخـيرًا للوفـاء بالتزاماتهـا القياديـة علـى المسرح العـالمي. فـوّتت ألمانيـا أفضـل فرصـها لتأ
فمع انعقاد قمة مجموعة السبع على أراضي بلده، كانت أمام المستشار أولاف شولتز فرصة ممتازة
لتجاوز النزعة المركنتيلية الكئيبة التي شكلت السياسة الخارجية لبرلين، والنأي بعيدا عن مشروع نورد
ستريـم . لكنـه بـدلاً مـن ذلـك، ظـل أثنـاء حـديثه في المـؤتمر غامضًـا حـول “الـدعم” الـذي علـى ألمانيـا

تقديمه لأوكرانيا في ظل ما تتعرض له من انتقادات بسبب ترددها في إرسال الأسلحة لها.

في غضون ذلك، لا يزال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متمسكًا بالوهم المزعج بأن أوروبا يمكن
أن تستخدم روسيا كحاجز ضد الهيمنة الأمريكية – وهو تفكير غير منطقي بالنظر إلى أن الكرملين
منبــوذ علــى المســتوى العــالمي. مــع ذلــك، تتمثــل الحقيقــة في أن بــاريس تتــوق منــذ فــترة طويلــة إلى
التحــالف مــع ألمانيــا وروســيا مــا مــن شأنــه الحــد مــن هيمنــة الولايــات المتحــدة وتشكيــل عــالم متعــدد

الأقطاب.

عولمة السوق الحرة قابلة للاستدامة فقط بدعم ديمقراطي

لا يبــدو أن الولايــات المتحــدة لــديها الطاقــة للحشــد مــن أجــل هــذه القضيــة. وفي مجموعــة الســبع، لم
يتمكـن جـو بايـدن حـتى مـن التوصـل إلى إجمـاع حـول حظـر واردات الذهـب الـروسي. نتيجـة لذلـك،
يسير الغرب نحو الهاوية دون أن يدرك ذلك. باتت فكرة النظام العالمي الخاضع للسيطرة الليبرالية
مشكوكًا فيها، وستصبح مثيرة للسخرية مع سقوط أوكرانيا. ستصبح الهيمنة الأمريكية على المحك،
بينمــا ســتتلاشى فكــرة أن النــاتو كيــان يحــافظ علــى السلام في القــارة. في أحســن الأحــوال، ســيتعرض
الاتحاد الأوروبي للتهميش بصفته كيانا اقتصاديا غير مهم في عصر يتسم بنزعة عسكرية مطلقة. وفي
أسوأ الأحوال، سينهار من الداخل بمجرد أن تدرك دول أوروبا الشرقية أن برلين تخاطر بأمنها من
يـز نفـوذ الصين حـتى أنهـا قـد تنتهـز تلـك يـة. كـل ذلـك سـيساهم في تعز أجـل خدمـة مصالحهـا التجار

الفرصة للاستيلاء على تايوان.

يو بأي ثمن. لكن السؤال الحاسم هو: لماذا يفشل التكنوقراط الغربيون لابد من تجنّب هذا السينار
في إثبات قضية النظام العالمي الليبرالي؟ هل هو فشل قيادي عالمي – انعكاس للغباء الموجه بالكامل
الذي تعاني منه الإدارة التكنوقراطية اليوم؟ جزئيًا نعم، لكننا نحتاج أيضًا إلى مراعاة التدهور السريع

لليبرالية الجديدة على مدار العقد الماضي. 

يـة الـذي وحّـد ذات مـرة القـوى كـانت الليبراليـة الجديـدة، رغـم مـا يشوبهـا مـن عيوبهـا، مذهـب الحر
يـة الغربيـة وكـان لـه اتجاهـان مهمـان: أولهـا أن رفاهيـة الإنسـان تتقـدم بشكـل أفضـل مـن خلال حر
يـادة الأعمـال الـتي لا يمكـن ضمانهـا إلا مـن خلال هياكـل السـوق الحـرة؛ وثانيًـا أن انتشـار الأسـواق ر
الحــرة ســيؤدي بصــورة طبيعيــة إلى الديمقراطيــة الليبراليــة، ممــا يخلــق حقبــة جديــدة مــن الانســجام

الذي لا نظير له. 

لكن هذه الأفكار أصبحت محل تشكيك ليس فقط من دول مثل روسيا والصين، وإنما أيضًا بين
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يــة، صــفوف المحــافظين واليســاريين مــن داخــل الغــرب. ومــع فقــدان أيــديولوجيتها التوجيهيــة للحر
تواجه النخب الغربية أزمة ثقة. تعد بعض الانتقادات الموجهة لليبرالية الجديدة مبررة من بينها أنها
يــاق الاشتراكيــة يــات الشيوعيــة، فهــي قائمــة علــى تصــور أنهــا تر ليســت مرنــة مثلهــا مثــل جميــع نظر
الشعبوية في السبعينيات. كما أنها لا تخلو من شكوك سامة ومتأصلة من الديمقراطية السيادية،
التي تجادل بأهمية وجود روابط محكمة حتى لا تتعارض مع قضية السوق العالمية الحرة. وقد أطلق
يـدمان يـدريك حايـك علـى السـيادة الشعبيـة مصـطلح “الأفكـار الفارغـة”؛ بينمـا وصـف ميلتـون فر فر

الأغلبية بأنها “تهديد جوهري للحرية”.  

في الحقيقة، إن عولمة السوق الحرة قابلة للاستدامة فقط بدعم ديمقراطي. لكن هذا الخطأ الفكري
الـذي وقعـت فيـه العقـول الـتي نحسـبها نـيرّة هـو الـذي أدى في النهايـة إلى تصـدع الليبراليـة الجديـدة
أمام الانهيار المالي وما نتج عنه من صعود الشعبوية. وزوال الليبرالية الجديدة خلق معضلة كبيرة،
وهي أن الغرب فقد كل ثقته في قدسية الحرية، وينطبق الأمر ذاته على باقي العالم. لقد أصبح عدد
البلدان “الأكثر استبدادية” ثلاثة أضعاف عدد البلدان التي تتجه للديمقراطية، مما يعكس صعود

الحمائية في جميع أنحاء العالم. 

لو تخلت دول مثل بريطانيا عن التسعيرات الجمركية ذات الأهداف
الشعبوية، مثل التعريفات المفروضة على الصلب، لكان لذلك نتيجة أفضل في

ضم الدول النامية إلى صف العالم الحرّ

كثر إلحاحًا من أي وقت مضى. هناك الكثير من الأدلة كل ذلك يجعل رسالة ترسيخ أهمية الحرية أ
كـثر ثـراء، وأن التجـارة الحـرة هـي قـوة مـن يـة تميـل إلى أن تكـون أ يبيـة علـى أن الـدول الأكـثر حر التجر

أجل الخير.

لا يمكن إنكار حقيقة أن حجم المخاطرة العالمية بقضية الحرية بات أعلى من أي وقت مضى. وبدلاً
يــق الصــيني، كمــا أعُلــن عنــه في قمــة ــارات في مــشروع منــافس لمــشروع الحــزام والطر مــن ضــخ الملي

يز الازدهار. مجموعة السبع، يجب على الغرب إظهار التزامه بتشجيع التجارة الحرة لتعز

لــو تخلــت دول مثــل بريطانيــا عــن التســعيرات الجمركيــة ذات الأهــداف الشعبويــة، مثــل التعريفــات
المفروضة على الصلب، لكان لذلك نتيجة أفضل في ضم الدول النامية إلى صف العالم الحرّ.

كلت كل في الواقع، تكمن المشكلة في أن العالم أصبح نسخة مشوهة من الليبرالية الجديدة، التي تآ
أفكارها عن قدسية الحرية الفردية والتجارة الحرة وكل ما بقي هو طبقة حاكمة متمسكة بالإدارة
التنكنوقراطية المجردة من المبادئ التوجيهية، ليصبح السادة هم النخب وليس الأسواق. إنه عبء

مصيري نلقيه على المواطن العادي الذي يوشك على الانهيار تحت أي ضغط.

المصدر: التيلغراف
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